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مَةُ    )عن �لرواية �لتار
ية مدخل( مُقَد�
من الصعب الإحاطة بمختلف القضـايا والإشـكالات التـي 
يطرحهــا "تصــور الروايــة التاريخيــة" فــي أدبنــا العربــي الحــديث 
والمعاصر، بل إن الإحاطة بمختلف الأسـئلة المتصـلة بالروايـة 
العربيــة عمومــا، تتنــوع وتتعــدد بحســب المقتضــيات النظريــة 

ليــة. يتخيوالتعبيريــة التــي تخصــص ســؤال الكتابــة وإنجازاتــه ال

ا، أسئلة الرواية متجددة باسـتمرار، ليبقـى وهذا ما يجعل، دومً 
ا ا مخصــبً ا وثقافيًــا معرفيًــالنثــر الروائــي، بكــل تأكيــد، إســهامً 

  للرغائب والأحلام والذوات.
ا لهــذا المعنـى، أن الحــديث عــن "خصوصــية والظـاهر، تبعًــ

م الرواية العربية" يظل شديد الارتباط بالمنحى العـام للإسـها
المعرفي والفكري لما نسميه بسـؤال الكتابـة التخييليـة. مـن 
هـذه الزاويـة أفهـم خصوصـية الروايـة، ولعـل أي تقـدير لتحديـد 
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تلك الخصوصية سيظل عبارة عن تصورات مجردة وعامة ما لم 
يقارب الإنجازات الروائية العربيـة وتحققاتهـا النصـية. يقـودني 

"خصوصـية" الروايـة  هذا التحديد إلى القول: من الممكن فهم
لــذا فــإن الــذهن  ا مــن "خاصــيتها" النصــية.العربيــة انطلاقًــ

طاقـة  البشري دائم التساؤل عـن القيمـة، وذلـك بحكـم كونـه
معيارية لا تقـارب الشـيء إلا وهـو مـدعم بقيمتـه؛ التـي هـي 

بل الأمن حيث هو تجسيد لقيمة لا  وظيفته في الوقت نفسه،
  تحضر إلا بحضوره.

، وذلـك اقيمـة النقـد الأدبـي، أو هويتـه حصـرً تتبـدى  وهنا
شــيء. فمــا قيمــة هــذا  وقبــل كــل لاً بوصــفه ســؤال القيمــة أو

علـى  اقيمة كل جـنس أدبـي مـأخوذً  وما النص الأدبي أو ذاك؟
ــة ــة بعامــة؟ ومــا قيمــة الرواي ــة  حــدة؟ ومــا قيمــة الرواي التاريخي

بخاصة، أو قل: متى يملك هذا الصنف من أصناف الروايات أن 
شأن؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال الأخير،  ون له قيمة ذاتتك

توصف عـادة بأنهـا  أود أن أنوه بفكرة مفادها أن الروايات التي
تاريخيــة مــن شــأنها أن تنقســم إلــى فصــيلتين مختلفتــين: 
أولاهما وهي الوثيقة الصلة بالسياسـة والحـرب والصـراع مـن 

المـال، والتـي الهيمنـة علـى الحكـم و أجل السلطة والنفوذ، أو
بـالحرج،  يصح أن تسمى كذلك الرواية التاريخية دون أي شعور

ومثالهـــا الممتـــاز هـــو روايـــة "الحـــرب والســـلم" لتولســـتوي، 
  وكذلك إلى وجدان ذاتي يتجلى داخل شكل فني.

ثانيهما، فهي تلك التي تدور أحداثها فـي الماضـي، و  وأما
ز نماذجهــا بالسياســة والحــرب، ومــن أبــر لكنهــا عديمــة الصــلة

بقوري" لولتر بيتر، فهي مسرد يأتي  العالمية رواية "ماريسالا
إلـى هـذا المعيـار،  اواستنادً  )١(.من الماضي وليس من التاريخ

التاريخيــة التــي كتبــت فــي  إن معظــم الروايــات يمكــن القــول
ــدان ــات جرجــي زي ــه لا تحقــق الشــأن المرجــو. فرواي  العــالم كل

التسلية بالدرجة الأولى، ورواية  هي إنجازات من أجل ٢التاريخية
، وبين الروايات التاريخية ٣غرناطة" لعبد الهادي بوطالب "وزير

الصلة بالحرب والسياسية لا تصمد أمام أي معيار نقـدي  ذات
  )٤(.صارم سوى رواية "الحرب والسلم "لتولستوي"

إن كانـت نظريـة الروايـة، فـي شـكلها "يقول فيصل دراج: 
وهيدجر، فإن  ولوكاتش الأوروبي، تذهب إلى ماركس وفرويد

، وهـــي افتـــراض نســـبي، تكتفـــي "نظريـــة الروايـــة العربيـــة"
ــوع  ــة تن ــر. وهــذه النصــوص متنوع ــروائيين لا أكث بنصــوص ال
التجارب الروائية، الموزعة على تصورات متعددة، فهيكـل يـرى 

ثية وحيـزا لنشـر الأفكـار الحداثيـة، وإميـل في الرواية كتابة حدا
الجماعيـة، وصـنع -حبيبي يزاوج بـين الحكايـة والسـيرة الفرديـة

الله إبراهيم يشتق التاريخي من اليومي، وإدوار الخراط يناجي 

الـروح، ويتـوق إلـى عـالم يــوازي الواقـع ولا يلتقـي بـه، وجمــال 
الغيطاني يضع المعـيش والماضـي فـي حاضـر فنـي مطلـق، 

وعلى هـذا، فـإن البحـث عـن نظريـة فـي …ضن كل الأزمنةيحت
يســتوي إلا بقــراءة  الروايــة العربيــة، وهــو افتــراض نظــري، لا

النصوص الروائية المتتابعة. أي: بقراءة الرواية العربية، منذ أن 
نقـــض المـــويلحي المقامـــة دون أن يـــدري، إلـــى النصـــوص 

ه. وأمـر المعاصرة، التي تنوس بـين تأمـل التـاريخ والهـروب منـ
كهذا يستدعي قراءة نصية متأنية، على مبعدة من النظريـات 
الجــاهزة، التــي تحظــى بشــغف موســمي، أكثــر ممــا تتلقــى 

  )٥(".باستقبال رصين قلق الأسئلة
ولكن فيصـل دراج لا يـدري أن ثمـة مجموعـة مـن الروايـات 
والأعمال السردية والقصصية العربية منذ بداية عصر النهضـة 

ومنـــا هـــذا، قـــد أرفقـــت نصوصـــها بمقـــدمات الحديثـــة إلـــى ي
ــات وملاحــق، تبــين تصــورات هــؤلاء المبــدعين تجــاه  ودراس
الرواية، والبحـث عـن نشـأتها وتاريخهـا وتكونهـا عربيـا وغربيـا، 

فعلى الـرغم مـن  )٦(."نظرية الرواية" والدليل على ذلك كتاب:
المحاولات الجادة لتقعيد الروايـة، وتحديـد خصائصـها البنيويـة 

لم يتوصـلوا إلـى تحديـد "ظيفية وتجنيسها، فإن الباحثين والو
أي سمة ثابتة ومستقرة للرواية، دون إبـداء تحفظـات تقضـي 

  )٧(".على هذه السمة بالإعدام
النـوع "، م� فالرواية جـنس أدبـي مفتـوح، وهـي، مـن ثَـ نإذ

الأدبي الوحيد الذي لا يزال في طـور التكـوين، والنـوع الوحيـد 
وهكذا، نصل إلى أن الروايـة جـنس  )٨(".بعد..الذي لم يكتمل 

أدبـي منفــتح وغيــر مكتمــل، تتخللـه عــدة أجنــاس أدبيــة كبــرى 
ـــعب  ـــدينامي، والتش ـــابع ال ـــذلك بالط ـــم ك ـــغرى. وتتس وص
ــوتي  ــوي والص ــدد اللغ ــالي، والتع ــيع الخي ــي، والتوس الأجناس

ة لتشـــخيص الـــذات والأســلوبي، بالإضـــافة إلـــى كونهـــا مـــرآ
ا وصياغتها. كما أن الرواية صراع جدلي هتكتابوالواقع وطرائق 

بين الذات والموضوع، وتعبير عن اغتراب الإنسان في مجتمـع 
  )٩(.منحط، يفتقد إلى القيم الأصيلة والمبادئ الكيفية

   �لتار% والروايةشفافية �ل!د ب�: أو�ً 
  أي تقاطعات؟ والتاريخ، أم الرواية التاريخية؟ الرواية - ١/١

لا شك أن الاعتماد على التعاريف المخصصة لكـل إسـناد 
نظري يبحث في علاقة الرواية بالتاريخ، من شأنه أن يقود نحو 
إعــادة التفكيــر فــي إشــكالية كبــرى تخصــص علاقــة الأدب 
بالتاريخ: هل الرواية التاريخية هي التي تعتمد الحدث التـاريخي 

لحالــة كمرجعيــة للحــدث الروائــي؟ فيكــون لــدينا فــي هــذه ا
مرجعيتان: مرجعية حقيقية متصلة بالحدث التاريخي، ومرجعية 
تخييلية مقترنة بالحدث الروائي. هذه مسلمة أولـى تقـود إلـى 
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ســؤال آخـــر: كيــف يشـــتغل الحــدث التـــاريخي ضــمن الحـــدث 
الروائــي؟ أي كيــف يشــتغل الحقيقــي ضــمن التخييلــي؟ هــذه 

حـث فـي مسلمة ثانية تنتقل بنا من "تسـمية المرجـع" إلـى الب
طرائق اشتغاله مهما اتفقنا أو اختلفنا حول التقديرات الموازية 
التي بالإمكـان منحهـا لمفـاهيم الحقيقـي أو التخييلـي. فهـل 
ثمة، وعلى امتداد تاريخ الرواية العربية، مؤشرات دالة ومرجحـة 
لبحث سؤال علاقة الرواية بالتاريخ؟ وهل تـوفر بعـض الروايـات 

فـي للقـول بأنهـا "روايـات تاريخيـة"؟ على "أحـداث تاريخيـة" يك
ثم، أليست كل الروايات، بمعنى من المعاني، روايات تاريخيـة 
لمجـــرد أنهـــا تحكـــي عـــن حيـــوات وذوات فـــي أزمنـــة وأمكنـــة 
مفترضة، "مؤرخة" لمصائرها وإدراكها للقيم والعلاقات؟ لعل 
ما يمنح لهذا الفهم راهنيته تمييز وظيفي نقيمه بين: التـاريخ 

خي، يكـــاد التـــاريخ يكـــون منظومـــة مـــن الأحــــداث والتـــاري
والتمــثلات لواقــع قــائم متجــه نحــو الماضــي، فــي حــين يكــاد 

ا منظومـة مـن الأحـداث والتمـثلات لواقـع التاريخي يكون أيضً 
ممكــن متجــه نحــو المســتقبل. وهــذا مــا يجعــل المســافة بــين 
الواقع القـائم والواقـع الممكـن تماثـل المسـافة التـي يختزنهـا 

ــدعو إلــى ســؤال ال ــين الحقيقــة والاحتمــال، ممــا قــد ي ــة ب كتاب
تقديم فرضية تقود إلى القول، إنه ليست هناك أحداث، ولكن 
ــات حــول الأحــداث. وعليــه، ليســت هنــاك حقيقــة  فقــط خطاب

  )١٠(.للعالم، ولكن فقط، تأويلات للعالم
  بين التاريخ والرواية - ١/٢

 لكي يتسـنى لنـا اختبـار مـا سـلف إدراجـه ضـمن إشـكالية
نقديــة عامــة تخــص ســؤال الكتابــة الروائيــة العربيــة، نــورد هــذا 
الاقتراح والتصور لتدقيق بعض السياقات المتعلقة بإمكانات 
ــا  ــة. مم ــة أشــكالها التخييلي ــة وطبيع ــة التاريخي اشــتغال الرواي

ــ ــيعنــي أن التــاريخ يبقــى مكونً ا علــى التشــخيص ا قــادرً ا روائيً
التـي قـد تسـتدعيها والاستنطاق خارج الافتراضات المسبقة 

إمكانــات الكتابــة والقــراءة علــى حــد ســواء. مــن هــذه الزاويــة، 
يبقـــى التســـاؤل: مـــا هـــي الروايـــة التـــي بالإمكـــان وصـــفها 

ا، لذلك أفتـرض أن هـذا التسـاؤل يتـيح ا ومبررً بالتاريخية؟ قائمً 
للباحث تأمل موضوعه من زاوية محددة تخـص حضـور الخاصـية 

خاصـية متصـلة "ببنـاء الشـكل"  التاريخية كمكون روائي، إنها
وخاصــية "أجناســية"، ولأن تحديــد المفهــوم المتعلــق بالروايــة 
ــايير للانتقــال مــن  ــاد المع ــإن إيج ــة يبقــى ملتبســا، ف التاريخي
التاريخ إلى الرواية لا يمكن أن يتم إلا عبر وساطة التشخيص. 
وهذا ما يجعل الرواية التاريخيـة ممتلكـة لخطـاب يعتمـد تجربـة 

، ويقيم، في الآن ذاته، علاقة حقيقية بالتاريخ، فيغدو التخييل

موضــوع التخييــل هــو التــاريخ، أي التــاريخ الممتلــك لموضــوع، 
  )١١(.لمرجع، ولواقع محدد

بهذا الأفق، تقتضي كل رواية تاريخيـة وجـود واقـع تـاريخي 
ــا أيضًــ ــة وتاريخيته ــة هــذه الرواي ــاج تخيلي ا، فمــا كــامن وراء إنت

لرواية التاريخية هـو أولا وقبـل كـل شـيء، راهنت عليه نظرية ا
ويبقى، مع ذلك، تقدير  )١٢(.بحث وتعريف لاستطيقا الماضي
ا لضـبط سـجل الـنص وتمثـل المصدر وقصده ومعياره أساسيً 

مجال تحققاته، إن القول بأن النص الأدبي يحيل على واقع مـا، 
وأن هذا الواقع يمثل مرجعـه، يعنـي أننـا نقـيم علاقـة الصـدق 

، ها هنا يظهر تقابل بين المناطقة، بما هـم مختصـون بينهما
في طرح الصدق، وبين المنظـرين الأوائـل للروايـة. فقـد ألـف 
هؤلاء مقابلة علم التاريخ بالرواية وبمختلف الأجنـاس الأدبيـة 

ا، فـــإن الثانيـــة للقــول، إذا كـــان علـــى الأول أن يكـــون حقيقيًـــ
ال هويت" في بإمكانها أن تكون مزيفة، هكذا كتب "بيير داني

بحثه حول أصل الروايات، أن الروايات بإمكانها أن تكـون مزيفـة 
كلية. من هنـا لـم يبـق إلا خطـوة واحـدة لإدراك التشـابه بـين 
ــه،  ــت" نفس ــف، و"هوي ــب والكــلام المختل ــات والأكاذي الرواي

ا ا موهوبًـنسب أصل الرواية إلـى العـرب الـذين اعتبـرهم جنسًـ
الرواية بالتـاريخ لتعيـد التعبيـر لذلك، لا ترتبط  )١٣(.في الكذب

عما قالـه التـاريخ "بلغـة أخـرى"، بـل قـد تـرتبط الروايـة بالتـاريخ 
  للتعبير عما لا يقوله التاريخ.

إذا مـــا تأملنـــا بعـــض الأشـــكال التعبيريـــة العربيـــة  لـــذا
الكلاســيكية، ســنلاحظ الحضــور الجلــي للتــاريخ فــي الكتابــة 

ــات ــب التــراجم والطبق ــكال: كت ــد الأش ــب الأخبــار وتولي ، كت
والأنساب، السـير الشـعبية، الـرحلات. كـان التـاريخ فـي هـذه 
الأشــــكال، وغيرهــــا، يعنــــي تصــــور الكــــائن فــــي الوجــــود، 
والانتساب إلى عالم متحقـق بالفعـل، أي أن مـادة التـأليف لا 
تقصي المرجع وإحالاته التعيينية. بهذا الاختيار، فإن الاقتـراب 

ايـة يفـتح أفقـا للاشـتغال حـول من معالجة التاريخ وصـلته بالرو
كيفية تفكير الروائي في الماضي كمشكل تاريخي، وتفكيره 

ــاريخي أيضًــ ــين فــي الحاضــر كمشــكل ت ــا ب ا. إن المســافة هن
"الماضي" و"الحاضر" هي، مـن دون شـك، "مسـافة زمنيـة"، 

ا "مســافة جماليــة"، وإذا كــان الســرد التخييلــي بيــد أنهــا أيضًــ
صة ومبتكـرة، فـإن عمـل المـؤرخ يحقق استعمالات مرجعية خا

عادة ما يستدعي مرجعية تندرج ضمن الأمبريقا، وضمن حدود 
من المسافة الزمنيـة إلـى  )١٤(.تستهدف حوادث وقعت بالفعل

المســـافة الجماليـــة، ومـــن الخاصـــية الســـردية إلـــى الخاصـــية 
المرجعية، يكتسب مفهـوم السـرد دلالاتـه حـين يطـابق أفقـا 

ــا متوقعــا، والنتيجــة، أن التخييــل يســتعير مــن التــاريخ،  زمني
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 )١٥(،والتاريخ يستعير من التخييل. ثمة إذن، مرجعيـة متقاطعـة
بين التخييل والتاريخ، عبرها تكسـب الخاصـية السـردية الفعـل 
 الإنساني زمنيته كمبدأ منظم لتجارب الواقع وعوالم السـرد.

بناءً عليه، يمكن الزعم أن مـا تصـفه النظريـة الأدبيـة بالروايـة 
التاريخية بعيد عن أن يطابق مفهوما واحدا يحيل على الأساس 

  نفسه عند تصور سؤال الكتابة.
الروايــة والتــاريخ مصــطلحان تاريخيــان لغويــان، رضــعا مــن 
ثدي واحد هو الخبر. هما مرهونـان ببعـد تـاريخي متغيـر. وقـد 
تــأثرت كــل مــن الكتابــة التاريخيــة والروايــة التاريخيــة ببعضــهما 

لقرن التاسع عشـر. ثـم تطـورت الروايـة التاريخيـة البعض في ا
في اتجاه أشكال روائية أخرى، واتخذ التـاريخ أشـكاله المتنوعـة 
بدوره. ولكن هذه العلاقة الزمنيـة واللغويـة والسـردية مازالـت 
تسكنهما بدرجة أو بأخرى. وليس غرضنا هنا أن نفصـل القـول 

ن أن نتبـين في علاقة هذين السردين التاريخي والروائي، ولك
في نص كتاب الأمير بالخصوص، هذه العلاقة التي أشرنا إلى 

  تأليفها الذي يفرض علينا توضيح تلك العلاقة.
ولما كان الكاتب واسيني الأعرج قد اعتمد على مجموعـة 
مــن الوثــائق والرســائل والنصــوص التاريخيــة؛ وهــي نصــوص 
ــي  ــا ف ــق منه ــن التحق ــحابها، ويمك ــا وأص ــا مظانه ــائق له ووث
أصولها المحفوظة، مثل رسـالة ديبـوش إلـى لـويس نـابليون، 

أدولف ديبوش، وتحفـة الزائـر فـي تـاريخ الجزائـر -وحياة أنطوان
لأميــر عبــد القــادر، وحيــاة الأميــر عبــد القــادر لشــارل هنــري وا

تشرشل، وغيرها مـن المصـادر الكثيـرة؛ الفرنسـية والعربيـة، 
التي تحيل عليها مجموعة من النصوص التاريخية التي وظفـت 

فـي الروايـة بهـذه  افي الرواية، فإن السرد التاريخي كان حاضـرً 
يخي المتنـوع. ولعـل الصفة، الوثيقـة أو الرسـالة أو الـنص التـار

احتفاظ الرواية بعض النصوص والوثائق باللغة الفرنسـية يـدل 
  بدوره على التأكيد على توثيقية السرد.

غير أن هذه المادة التاريخية الموثقة لما استعملها الكاتـب 
في الرواية قد انتقلت من مستوى الوثيقة بـالمعنى التـاريخي 

يسـاعد التخييـل علـى السرد الروائي الذي -إلى مستوى النص
خلق تصورات جمالية يقترب بها القـارئ مـن الزمـان والمكـان، 

وراء  ا. ثـم الـذهاب بعيـدً اواقعيًـ اوكيانًـ ابل يجـد لتخييلـه وجـودً 
الأحداث السياسية والاجتماعية وغيرها، لمحاولة فهـم وتمثـل 

. فالسـرد االواقع المعقد في تمظهراته الحميمية والعميقة جـدً 
ما يصوغ حكايـة تاريخيـة بطريقـة ناجحـة، لا يختـزل الروائي عند

يبدد بعض  االتاريخ، ولكنه يكشف مهملاته ومنسياته، وأحيانً 
يســقط فـــي المحظــور التـــاريخي، ويخـــرج  اشــكوكه. وأحيانًـــ

  التخييل عن معقوليته التي تحرف الوقائع والأحداث التاريخية.

 ب� �ل!د �لروا* وال!د �لتار
ي ): انيًاث

 واسي0 �,عرجل رواية كتاب �,م+
  تأليف الرواية في - ٢/١

المقصـــود بتـــأليف الروايـــة هنـــا كـــل مـــا يتعلـــق ببنائهـــا 
وتركيبها وصـوغها صـياغة حكائيـة وسـردية. ذلـك أن الوصـول 
ب تأليف مجموعة مـن العناصـر  إلى تلك الصياغة الروائية تَطَل�

لتاريخيـة المختلفة والمتنوعة؛ معظمهـا مسـتمد مـن الوقـائع ا
التـي وقعــت، ومــن حيــاة أشــخاص تــاريخيين واقعيــين. وقــوام 
ذلك التأليف هو مجموعة من المصادر والوثائق المختلفة التي 
ــة التاريخيــة والوثائقيــة.  يمكــن التأكــد منهــا فــي عــالم الكتاب
ناهيك عن المشاكل التي تثيرها مثل هذه الوثائق في تنوعها 

بية والفرنسـية والإنجليزيـة، واختلاف مصادرها الجزائرية والعر
إذا ما اقتصرنا على المرجعية الوثائقية التي ألف منها الكاتـب 
روايته، المعتمدة على التاريخ الحديث للجزائر في مرحلة صـراع 

 - ١٨٣٢( الأمير عبد القادر مع الفرنسيين الغزاة خلال سـنوات
١٨٤٧(.  

والمتنوعة على وقد فرضت هذه المادة التاريخية المختلفة 
الكاتب أن يبحث عـن شـكل صـوغي تخييلـي، يجمـع كـل تلـك 
المواد والوثائق في سرد روائي يعطى لـذلك الـزمن التـاريخي 

يبعــده عــن التــاريخ الحــدثي، ويــرتبط بــه فــي نفــس  افنيًــ ابعــدً 
الوقت بمسافة فنية يخلقهـا ذلـك الصـوغ الحكـائي والسـردي 

يـه الحـدث التـاريخي. الذي قد يقول، أو يحيل علـى مـا يحيـل عل
ولكن قد يتجاوزه ويغنيه ويسـائله فـي الوقـت نفسـه. فكيـف 

  ألف الروائي الباحث واسيني الأعرج رواية كتاب الأمير؟
روايــة كتــاب الأميــر: مســالك أبــواب الحديــد، هــي مـــن 
الروايات الأخيرة لحـد الآن فـي مسـار الكتابـة الروائيـة للباحـث 

ــري واســيني الأعــر ــات  )١٦(.جوالروائــي الجزائ وهــي مــن الرواي
القلائل عـن الأميـر عبـد القـادر الجزائـري. ذلـك أن الأميـر عبـد 
القادر لم يحظ في السرد الروائي بمثل ما حظي به في السرد 
التاريخي. بخلاف بعض القادة التاريخيين في العالم العربي أو 

  الأوروبي. ونلقي هنا بهذه الملاحظة للتأمل فيها الآن فقط.
در إلــى القــول بــأن روايــة واســيني الأعــرج تشــكل وقــد نبــا

 امرحلة جديدة في كتابته الروائية، لأنها حاولت أن تقتحم سردً 
بشـكل أكثـر  ا، يتماهى مـع التـاريخ والواقـع أحيانًـامعقدً  اروائيً 

مما هو في رواياته السابقة. فهو يكـاد يسـتمد مادتـه  اوضوحً 
ويركز  )١٧(.من التاريخ الجزائري الحديث في القرن التاسع عشر

ــي تلــك  ــة هامّــة، ف ــية تاريخي ــى مســار شخص ــوص عل بالخص
المرحلــة، وهــي شخصــية الأميــر عبــد القــادر بــن محيــي الــدين 
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فـي فتـرة  )١٨(،)١٨٨٣مـايو ٢٤ -١٨٠٧سـبتمبر  ٢٦الجزائري (
. ثم فتـرة ١٨٤٧و ١٨٣٢عه مع الفرنسيين الغزاة؛ ما بين صرا

. ١٨٥٣و ١٨٤٧إلـى فرنسـا؛ مـا بـين  نفيه، ، ثمأسره وحبسه
كمــا يركــز المؤلـــف كــذلك علــى شخصـــية دينيــة مســـيحية 

ــوان ــقف أنط ــية الأس ــي شخص ــية، ه ــوش فرنس ــف ديب  أدول
)1800-1856) (Antoine-Adolphe Dupuch الأول فـــي ،(

  .١٨٤٦و  ١٨٣٨ما بين  )١٩(،الجزائر
ليست هذه أول مرة يعتمد فيها واسيني الأعرج على تاريخ 
الجزائـر، بــل جــل رواياتــه تــدور حــول الجزائــر الحديثــة والمعاصــرة 

ولكـن  )٢٠(.اوتستمد نسـغها وإطارهـا وواقعهـا مـن ذلـك أيضًـ
ــادة  ــوي للم ــو الحضــور الق ــي ه ــذا العمــل الروائ ــز ه ــذي يمي ال

ـــة فـــي ـــات والمراســـلات  التاريخيـــة، المتمثل ـــائق والكتاب الوث
والمصــادر المشــهود لهــا فــي كتابــات تــاريخ الجزائــر فــي تلــك 
ــاريخ  ــادر، وت ــد الق ــر عب ــاريخ الأمي ــي ت ــوص ف ــرة، وبالخص الفت
الأسقف الفرنسـي ديبـوش، مـع بعـض الإشـارات الدالـة إلـى 
تــاريخ فرنســا فــي ذلــك الوقــت؛ وبالخصــوص مــا يتعلــق منــه 

قـادر والفرنسـيين. وتتمثـل كـذلك بالصراع بين الأميـر عبـد ال
فــي قــوة لغتــه الســردية التــي كانــت تخــرج مــن صــلب الوقــائع 
التاريخيــة وترائــب الســرد التــاريخي. أي مــن الحقــائق التاريخيــة 
الموثقة، ومن عملية الكتابة التي تحاول رفع تلك الوثـائق إلـى 
مستوى التخييل السردي، حتى يكـاد يصـبح السـرد التـاريخي 

من ثقوبه الوقائع التاريخية، ويشـرئب منـه السـرد  تُرى اشفافً 
التــاريخي. بالإضـــافة إلـــى تعقـــد موضـــوعها وتعقـــد العلاقـــة 
القائمــة بــين موضــوعاتها التــي تؤلــف فــي النهايــة صــوغها 

  الحكائي والروائي.
ــن  ــب م ــي تطل ــل روائ ــذكورة عم ــفة الم ــذه الص ــة به الرواي

لتأثيثهـا بالوثـائق والمسـتندات والرسـائل  اكبيـرً  االكاتب جهدً 
ــ ــه بحثً ــب من ــا تطل ــادر. كم ــوي اوالمص ــ لاً ط ــاء اودقيقً ، وانتق

يخدم القصد الروائي الفني، بعد القصد  لاً ودا لاً ؛ فعاامقصودً 
ولهـذا قـد يبـدو  )٢١(.التاريخي والاجتماعي والديني والإنساني

فر من الصعب تتبع خيوط هـذه الروايـة ومقاصـدها مـا لـم يتـو
بالمصادر المعتمدة عليها،  القارئ على قدر معين من المعرفة

بحث روائي". وقد سماها كتاب الأمير، ‘‘ عمل–رواية " ’’لأنها
الشهادة التي تنصـف الأميـر.  لأن الكتاب هنا يفيد السجل أو

وهــي مثــل الروايــات الكبــرى التــي تعتمــد علــى التــاريخ بهــذه 
روايـة. فهـي تـدعو القـارئ الصورة التي وُظ̈ف فيها في هـذه ال

إلى القراءة، والمساهمة في تشييد الروايـة ودلالاتهـا. وتلـك 
ميزة مثل هذه الأعمال الروائية. ولنا في بعض الأعمال الروائية 
التاريخية الإنسانية ما يدل على ذلـك؛ مثـل أعمـال تولسـتوي، 

ــل  ــرين؛ مث ــض المعاص ــال بع ــي أعم ــواي. وف ــزاك، وهمنغ وبل
ـــ ـــوف، الأعمـــال الروائي ـــين معل ـــال أم ـــو، وأعم ـــو إيك ة لأمبرت

  وغيرهم.
ــاريخي  ــك الكــل الت ــأليف ذل ــب مــن ت ــتمكن الكات ولكــي ي
بمختلف مسـتوياته وعلاقاتـه المعقـدة، لجـأ إلـى تبنـي تقنيـة 
ـــى  ـــوم عل ـــة تق ـــي تقني ـــة. وه ـــارات المتوازي ـــة بالمس الكتاب

إلـى جنـب  امستويات مختلفـة مـن التوازيـات التـي تسـير جنبًـ
ــات تنفــتح علــى العلاقــات خــلال مســار الســر د. ولكنهــا توازي

وتفرضــها الوقــائع  المعقــدة التــي يفرضــها الصــوغ الحكــائي،
مـن  ا. كما سـيفرض هـذا التـأليف الروائـي نوعًـالتاريخية أيضًا

. وقـد أسـعفت االتناوب في السرد على الطريقة النهرية أحيانًـ
المؤلف هذه التقنية على تتبـع مسـار الأميـر ومسـار ديبـوش 

لف العلاقات المختلفة التـي ولـدها المسـاران فـي جزائـر ومخت
الثلاثينيـــات والأربعينيـــات وأوائـــل الخمســـينيات مـــن القـــرن 

لقد قسم الكاتب روايته إلى ثلاثة أبواب كبرى،  التاسع عشر.
ـــاب  ـــاب أقـــواس الحكمـــة، وب ـــاب المحـــن الأولـــى، وب هـــي: ب
المسالك والمهالـك. ويتـوزع كـل بـاب علـى لحظـات يـتم فيـه 

زيــع الســرد وتوجيهــه، وينفــتح علــى الــذاكرة بشــكل خــاص. تو
وعدد هذه الوقفات هو اثنتا عشرة وقفة. كما اتخذ من مكـان 
تاريخي هام، هو الأميرالية، وهي بناية قديمة على قدم البحر 

لتوزيـع السـرد  افي ميناء الجزائر العاصمة، اتخـذ منهـا منطلقًـ
ود ليتوزع من جديـد على أميراليات أربع؛ منها ينطلق وإليها يع

حتــى الأميراليــة الرابعــة الأخيــرة. ويلاحــظ علــى هــذا التــأليف 
الروايــة" نــوع مــن التــدرج فــي الســرد، ونــوع مــن -"للكتــاب

التقسيم المحكم الـذي كـان يراعـي التتـابع التـاريخي وتطـور 
الأحداث، والتي يكاد يظهر منهـا التقسـيم الثلاثـي للحكايـة: 

الأكاديمي في البحث التاريخي  بداية، وسط نهاية. والتقسيم
كذلك. ألم يُسَم̈ روايته بكتاب الأمير؟ الروايـة تجمـع بـين روح 

  الإبداع الروائي وروح البحث العلمي.
وخـلال هـذا التـوازي السـردي تنفـتح الروايـة علـى توازيــات 
أخرى موضوعاتية ومكانية وعقائدية واجتماعية. وقد أدى هـذا 

ــاع الوضــع الحكــائي ــك الأوض ــين تل ــأليف ب ــوخى الت ــذي يت ، ال
والمســـتويات المختلفـــة والمتنوعـــة المســـتمدة مـــن المـــادة 
التاريخية، إلى القيام بتسريد الوقائع التاريخية، وذلك بشحنها 
بالمتخيل الكامن في اللغة السـردية ولعبتهـا مـن جهـة، وبفـك 
ــل  ــة أخــرى، بتنســيلها وجع ــن جه ــة م بعــض المفاصــل التاريخي

ــزأ ويتشــظى ليطــول أوضــاعً الســرد ي ــ اتج  اوأمــاكن وأشخاصً
ــــانية  ــــاق المشــــاعر الإنس ــــى أعم ــــذ إل ــــة تنف ــــات دقيق ولغ



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 لروا� أي تقاطعات وأي علاقةب� الحدث التاريخي والسرد ا

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال   ١٧٢

وأحاسيسها، وتنبش فـي جيـوب مهملـة فـي الـذاكرة والتـاريخ 
  والأشخاص والمواقف...!

 التوازي في الرواية مبدأ لعبة- ٢/٢

ــجها  ــي نس ــم ف ــد تحك ــة ق ــالتوازي أن الرواي ــا ب ــد هن نقص
الســردي وجــود مســارات متوازيــة مختلفــة. إذ هنــاك مســاران 
بِعُهمـا السـرد مـن بدايـة الروايـة إلـى  كبيران متوازيان بارزان يَت�
نهايتها. ويقوم هذا التوازي الأكبر على سرد حياة الأميـر عبـد 

فتــرة مقاومتــه  القــادر الجزائــري فــي فتــرة معينــة مــن حياتــه؛
ــــذ  ــــر من ــــى لحظــــة ١٨٣٢للمســــتعمر الفرنســــي للجزائ ، إل

استســلامه لفرنســا بشــروطه الخاصــة، ونفيــه أو ســجنه فــي 
. والتوازي الآخـر هـو سـرد حيـاة ١٨٥٣و ١٨٤٧فرنسا، ما بين 

ونجد  أدولف ديبوش". الأسقف الفرنسي المسيحي "أنطوان
ويات بمحاذاة هـذا المسـتوى مـن التـوازي بـين الحيـاتين مسـت

أخــرى مــن التــوازي. منهــا تــوازٍ ثــانٍ، يتمثــل فــي حيــاة شــخص 
مجاهد عربي مسلم، وهو الأمير عبد القادر بـن محيـي الـدين 
ــى أهــل البيــت حســب بعــض  ــذي يصــل نســبه إل الحســني، ال

وحياة شخص فرنسي أسقف مسيحي، قضـى جـزءً  الروايات.
ال فيها على الكنيسة، وعلى الأعمـ امن حياته في الجزائر قائمً 

  الخيرية، وقضى الجزء الآخر منها في فرنسا.
والمســتوى الثالــث مــن هــذا التــوازي هــو تجربــة المنفــى. 
التـي عرفهـا الأميـر فــي فرنسـا ثـم فــي تركيـا وسـورية. ولــم 
تتطــرق الروايــة إلا إلــى منفــاه فــي فرنســا بشــكل خــاص. مــع 
الإشارة إلـى سـفره إلـى تركيـا التـي ذهـب منهـا إلـى دمشـق 

عرف الأسـقف ديبـوش بـدوره المنفـى كـذلك، بسورية. كما 
عنـه، فاضـطر إلـى  اعندما أعفـي مـن مهامـه فـي الجزائـر رغمًـ

، ففرنسا، ليضطر مرة أخـرى إلـى مغـادرة إيطالياالذهاب إلى 
ـــر. ـــى فرنســـا فـــي الأخي ـــم يعـــود إل ـــى إســـبانيا ث  فرنســـا إل

والمستوى الرابع هـو وجـود وضـع اسـتعماري فرنسـي متـدرج 
ضع جزائـري متـدرج فـي مقاومتـه بكـل في شراسته، ووجود و

والمستوى الخامس هو  صعوباته وتعقداته الداخلية والخارجية.
 الموقف الفرنسي من نفـي الأميـر إلـى فرنسـا؛ فـي طولـون

Toulon ثم "بـو ،Pau .ثـم فـي قصـر "أمبـواز " فـي بـوردو ،"
والمستوى دها. وموقف الأمير الذي طالب بتنفيذ فرنسا لوع

الأمير المعقـدة بـبعض القبائـل الجزائريـة؛ السادس هو علاقة 
بأوضاعها الاجتماعية والحربية الموروثة، وعلاقته التي تعقدت 
في مراحلها الأخيرة مع سلطان المغرب، مولاي عبـد الرحمـان 

مــع فرنســا،  اوأمرائـه وولاتــه. ثــم العلاقــة المعقـدة أكثــر أيضًــ
  )٢٢(.ووضعها المتقلب خلال فترة صراع الأمير مع الفرنسيين

 اوالمستوى السابع هـو التـوازي بـين بنـاء الروايـة انطلاقًـ
من رغبة ديبوش في كتابة رسالة إلـى لـويس نـابليون، يـدافع 
فيهــا عــن الأميــر، واحتــرام فرنســا لكلمتهــا وشــرفها بــإطلاق 
ــى  ــاح الرســالة عل ــرد الحــوادث أو انفت ــين س ــر. وب ســراح الأمي

التدقيق فيهـا، وإقنـاع الفرنسـيين  الحوادث التي يريد ديبوش
، أثنــاء حروبــه مــع ابمــا فعــل الأميــر، وبراءتــه ممــا حصــل، أحيانًــ

فرنسا. وعندما يكون ديبوش قد استوفى كل دقائق الحوادث 
الدالة على لسان الأمير، وهي التـي يريـد عرضـها علـى لسـان 

. الويس نـابليون، تكـون الروايـة قـد وصـلت إلـى نهايتهـا أيضًـ
قـة بـين الرسـالة وتصـور بنـاء الروايـة. وكـأن الروايـة هناك علا

  "رسالة"، أو "مرافعة"، للدفاع عن الأمير أمام لويس نابليون.
وواضــح هنــا أن الروايــة قــد اعتمــدت علــى هــذه "الوثيقــة/ 
الرســالة" التــي صــدرت فــي كتيــب بعنــوان: "عبــد القــادر فــي 

ئيس قصر أمبواز، مهدى إلى السيد لويس نابليون بونابرت، ر
ـــم مونســـينيور أنطـــوان ـــة الفرنســـية. بقل ـــف -الجمهوري أدول

ولهـــذه "الوثيقـــة/   )٢٣(.ديبـــوش أســـقف الجزائـــر الســـابق"
الرســالة" عــدة طبعــات بالفرنســية فــي شــكل كتيــب صــغير، 

  )٢٤(.صفحة ١٢٥مؤلف من
وهنـاك مسـتوى آخـر يصـاحب الروايـة ويسـير مـع الرسـالة 

قف ديبوش الأميرَ الرواية، وهو المستوى الذي يحُث� فيه الأس
علــى الاعتــراف. وذلــك مــن خــلال ســرد الروايــة للوقــائع التــي 
عرفها الأمير مع الفرنسيين في الجزائر من خلال الأسئلة التي 
يلقيهــا علــى الأميــر، ويطلــب منــه أن يجيبــه عنهــا بصــراحة. لا 
شك أن هذا السلوك نابع من صميم التصور المسـيحي الـذي 

روح الصراحة التـي يظـن أنهـا  يتقنه الأسقف ديبوش. وكذلك
قد تُطَه̈رُ الأمير مما افتُرِيَ عليه من طرف الفرنسـيين. وكـأن 
الرواية، بحكم تحكم الأسقف في السرد، قد وجه الرواية بهذه 
الروح المسيحية التطهيرية، التي يقـوم بهـا مـع الأميـر لتُغفَـرَ 
ذنوبه. وكأن الأميـر هنـا فـي مقـام الاعتـراف بالـذنب وطلـب 

  ! كوك الغفران...ص
ــي  ــة، هــي الت ــة والمتداخل ــدو أن هــذه الأوضــاع المتوازي يب

ـــي أن يقـــرأ كثيـــرً  ـــت علـــى الروائ ـــن مختلـــف هـــذه  افرض ع
المستويات، ويحاول تركيبها في صوغ سردي وروائي محكم. 
وقد فرض عليه هذا الوضع التاريخي أن يلتـزم التتبـع التـاريخي 

بحيـــث يكـــون ذلـــك الخـــيط ، ا(الكرونولـــوجي) الـــدقيق أحيانًـــ
مع ما يمليه الواقع التاريخي لمسار  االتتابعي للحوادث منسجمً 

تــاريخ الأميــر عبــد القــادر. ويكــون ذلــك التتــابع التــاريخي هــو 
ما نجد التأكيد  اولهذا غالبً  الممسك بتوزيع السرد في الرواية.

فــي بدايــة كــل مرحلــة ســردية فــي الروايــة علــى تــواريخ معينــة 
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دقيقة وغير وهمية. لاحظوا أننا هنا أمام صنعة التاريخ في يد 
صانع روائي. ولم ينقص هذه الرواية إلا الهوامش التي تشـير 

  إلى توثيق المصادر والمراجع والوثائق.
ذه التوازيـات غير أن الروائي لكي يؤلـف روايتـه مـن كـل هـ

ــة  ــة تجريــب كتاب والعلاقــات المعقــدة، نجــده يــدخل فــي محاول
جديــدة، قــد تكــون هــي القــادرة وحــدها علــى اســتيعاب ذلــك 
البناء، وذلك الصـوغ الروائـي. فقـد وجـد الكاتـب نفسـه أمـام 
اختيــارات فنيــة ســردية صــعبة؛ إمــا أن يكتــب روايــة تاريخيــة 

ــر ــوادث الكب ــل والح ــى البط ــز عل ــيكية؛ ترك ــدة كلاس ى، ممج
للبطـــولات الأميريـــة. وممجـــدة للـــروح الإنســـانية للأســـقف 
ديبوش، ولكنها منفرة ومحطّمة من سلوك القبائـل والعامـة، 
وسلوك العناصر الخارجيـة، أو يطـور أدواتـه وتصـوراته للكتابـة 

  السردية التي تتعامل مع التاريخ. 
الواقع، إن كـل مـتمعن فـي الصـوغ الحكـائي لهـذه الروايـة 

ظ أن الكاتــب لــم يســلك ذلــك الاختيــار الكلاســيكي ســيلاح
ــة مــا بعــد  ــل بعــض منجــزات "رواي التقليــدي، وإنمــا حــاول تمث
الحداثة"، كما نَظّر لها النقـد التـاريخي الأمريكـي والأوروبـي؛ 
أمثال هايـدن وايـت، ولاكـابرا، وهاتشـيون، وبـول فـين، وبـول 

د ريكــور، وغيــرهم، فــي تعــاملهم الجديــد مــع التــاريخ، والســر
ــزة هــذا التصــور  ــة. ومي ــي فــي النهاي ــاريخي والســرد الروائ الت
الحداثي هو التقريب بين السرد التاريخي والسرد الروائي. مما 

  يجعلنا نسجل جملة ملاحظات نصوغها كالتالي:
: البحث في المراحل التأسيسية الأولى عن محاولة أولاً 

افتراض وجود كتابة تاريخية "عبر النموذج"، وإمكانية 
مقابلة الرواية التاريخية العربية وظهورها في الآداب 

 )٢٥(الأوروبية. هذا ما نلاحظه مع تجربة جرجي زيدان
التي سعت تثبيت معادل عربي في كتابة الرواية 

إلى محطات معلومة من "تاريخ  االتاريخية استنادً 
  الإسلام".

البحث عن كتابة متمحورة حول البعد الحضاري، بحيث  ا:ثانيً 
يغدو التاريخ كلية تلقي بالذوات في دائرة صراع 
مفتوح متحرر من الوثيقة ومستند إلى تجارب تنتصر 
للتاريخ الممكن. ونعتقد أن تجربة نجيب محفوظ تعبر 

ن روايات تاريخية احتكمت عن هذه اللحظة بما كتبه م
إلى تنويع في الشكل والموضوع وتصور الحقيقة 

  الاجتماعية والتاريخية والحضارية.
ا: استعارة الواقعة التاريخية في تخيل الحكاية الروائية، ثالثً 

وإعادة تشخيص الوقائع عبر تمثل انعكاساتها على 
الإنسان والمجتمع، تسمح بإعادة تأويل أجواء 

ية تمكن الخطاب السردي من تشغيل منظومة فكر
خطاب إيديولوجي تستدعيه مرجعية الحكاية 

  ومحاورتها للتواريخ الحديثة والقديمة.
الحكاية في الرواية التاريخية على السيرة،  ا: تبئيررابعً 

والانتقال من نص التاريخ إلى نص الذات، بحيث يغدو 
تتبع سيرة الشخص ملاحقة لبطولة مفتقدة. ويمكن 

إن النتاجات المهمة للرواية التاريخية  القول إجمالاً 
تصبح السيرة،  )٢٦(تظهر ميلا جليا نحو البيوغرافيا،

التاريخي. إن السيرة، في  إذن، بؤرة كتابة التخييل
الرواية التاريخية، تضاعف الكينونة حين تلقي بها في 

وهذا ما يجعل خطاب السيرة وعيا  دائرة التخييل.
بسؤال الهوية في بحثها الدائم عن علاقة بالواقع الذي 

  تعيش فيه.
  

هذه، إذن، أربع ملاحظات تبدو لي أساسية لإنجاز توصيف 
واية العربية بالتاريخ الذي يظل، في ممكن وأولي عن علاقة الر

اللحظات الآنفة، قابلا للتجدد، لأنه ليس "معطى جاهزا"، بـل 
أفقا للتجريب. والظـاهر، أن الروايـة التاريخيـة العربيـة الراصـدة 
"لافتراض النموذج"، أو المتمحورة حـول "البعـد الحضـاري"، أو 

تـاريخي، "المبأرة حول السيرة"، لا تعتمد إعادة سـرد الحـدث ال
لأن ما يهمها يتمثل في تشـخيص العلاقـة الإنسـانية ومنحهـا 

  قدرة فهم الواقع التاريخي الماضي والحاضر.
، ورواية اجديدً  القد حاول واسيني الأعرج هنا أن يقدم سردً 

تاريخية مختلفة عن الرواية التاريخيـة الكلاسـيكية التـي أشـرنا 
ت التـــي إلـــى بعـــض خصائصـــها. مـــع الإشـــارة إلـــى الصـــعوبا

ـــف المـــواد  ـــي الصـــوغ الحكـــائي لمختل ـــب ف ســـتعتري الكات
التاريخية، وبالخصوص الوثائق التاريخية والوقائع التاريخية؛ من 
حيث دمج التناص السردي مع التناص التاريخي. ونقصـد بهـذا 

"الــنص/ الوثيقــة" التاريخيــة بــالنص  النــوع مــن التنــاص علاقــة
سـرد يقلـص المسـافة التاريخي السردي داخل الروايـة. ولكنـه 

ــة كمــا ســنرى فيمــا بعــد. وكــذلك بعــض  بــين التــاريخ والرواي
المشاكل التي يثيرها انتقاء الوقائع والحـوادث، وعـدم مراعـاة 
تعقد بعض الحوادث في مستواها التاريخي، ثم اختلاق بعض 

  الأوصاف غير التاريخية.
  آلية اشتغال الوثيقة التاريخية في السرد الروائي؟ - ٢/٣

ــدتو ــون بن ــد يك ــة؟ ق ــة التاريخي ــي الوثيق ــا ه ــيه  م كروتش
)Benedetto Croce ( أحـد مـن جمـع أهـم المفـاهيم المختلفـة

التي عرفها مفهوم الوثيقة. وقد تبنى المؤرخ عبد الله العروي 
يعنـى المؤرخـون " ذلك المفهوم ونقله عنه في الفقرة التالية:
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رارات الإداريـة بالوثائق عادة المعاهـدات والعقـود العدليـة والقـ
والرسائل الديبلوماسية، إلخ. ولا شك أن هذه تمثـل مـن جهـة 
بقايا من إنجازات الماضي، ولكنها من جهة ثانية تمثل شهادات 
عــن واقــع، ومــن هــذا المنظــور يجــب أن تضــاف إلــى أقــوال 
الشهود. كما أن الأخبار المروية تكتسي وجهـين اثنـين. مهمـا 

تحـتفظ، بمجــرد كونهـا روايــة، اسـتخففنا بهــا كروايـات، فإنهــا 
  )٢٧(".بقيمتها كشهادة

لو حاولنا تقصي الوثائق التي استعملها الكاتب في الرواية، 
والتي اكتست في الرواية صبغة نصية بحكم تسريدها، 
لوجدناها ماثلة في مختلف مراحل الرواية وفي مختلف 
 الوقفات التي اعتمدتها الرواية في مَرْحَلَتِها، تقطيع السرد
إلى مراحل، للسرد، وبخاصة تلك التي تنفتح على الذاكرة 
وتستعرض مختلف المواقف والمعارك والمحن واللقاءات 

، خطب الأمير وبيعته، ورسائله لاً والأسفار وغيرها. لنأخذ مث
إلى القبائل، ورسائله إلى الفرنسيين، أو إلى خلفائه، أو إلى 

ته عن أسئلة العلماء، أو أجوب السلطان المغربي، أو إلى
الأوروبيين في بعض القضايا الدينية، أو مراسلاته مع 
الأسقف أنطوان أدولف ديبوش، بل ووصية ديبوش نفسها، 

ليون، الأمير أو كلمة الأمير في حق نابوكلمة نابليون بتحرير 
أو كلمة تعهده له بعدم الإضرار بالمصالح الفرنسية، وعدم 

ات موثقة. لها مصدرها حمل السلاح ضدها... إنها كلها كتاب
التاريخي الموثق، سواء في كتب الأمير، مثل، التحفة أو 
المخطوط الكبير، أو في أشعاره، أو في كتابات الذين اهتموا 
بحياته؛ سواء في حياته أو بعدها، أمثال، بيلمار، وشارل هنري 
تشرشل. وبول أزان، وبرونو إتيين. والمؤرخين الجزائريين، 

سعد الله، ويحيى بوعزيز. ومحمد السيد  مثل، أبي القاسم
محمد الوزير، وبديعة الحسني الجزائري، وغيرهم. أو الكتب 

  والأبحاث العلمية التي اهتمت بتاريخ وثقافة الجزائر الحديثة.
هــل يمكــن تحديــد المصــادر التاريخيــة التــي اعتمــد عليهــا 
الكاتب في كتابته لرواية الأمير؟ من الصـعب الجـزم فـي هـذا 
الموضــوع، لأن مثــل هــذا التحديــد قــد يقتــل الكتابــة والقــراءة 
فيالوقت نفسه، بل ويقتل متعة التخييـل الفنـي. ولكـن الـذي 

قد اعتمد  يمكن أن نشير إليه في هذه المسالة، هو أن الكاتب
علـــى منظـــومتين مـــرجعيتين أساســـيتين: إحـــداهما خاصـــة 
 بــالأمير عبــد القــادر، وثانيتهمــا خاصــة بالأســقف مونســينيور

بأن الرواية تقدم لنا الأميـر مـن خـلال الأسـقف  اديبوش. علمً 
الفرنسي المسيحي. وربما هذا هـو الجانـب الطريـف والجديـد 

  .اوروائيً  افي التعامل مع الأمير تاريخيً 

عنــــدما نمعــــن النظــــر فــــي المــــادة التاريخيــــة للروايــــة، 
وللمستويات السردية التي تألفت منها، وبصـوغها الحكـائي، 
نجــدها قــد انطلقــت مــع وصــول رفــات الأســقف ديبــوش إلــى 

، ١٨٦٤يوليـوز مـن سـنة  ٢٨الجزائر العاصمة مـن فرنسـا فـي 
، ليدفن في الجزائر. ١٨٥٦بعد ثماني سنوات من وفاته، سنة 

يتم تنفيذ وصيته مـن قبـل صـديقه جـون مـوبي. وقـد  وبذلك
ترددت هذه الوصية في الرواية، والكتب التي تحدثت عن حيـاة 

الوثيقة" كما جـاءت  ولنأخذ هذه "الوصية/ ديبوش تؤكد ذلك.
في الرواية كمثال على السرد التاريخي وكيف يتحول إلى سرد 

سطين لقد أعدت ذراع القديس أوغ" )٢٨(روائي. تقول الوصية:
 إلى هيبونة، آه! لو يكتب لي بعد موتي أن تعـاد عظـامي نحـو

تلك الأرض (الجزائر) الطيبة مع الناس الذين اختارهم لي اللـه. 
 ول لمن يغمض عيني للمرة الأخيـرة لو أستطيع أن أنطق سأق

Reddeossa mea meis ...٢٩(".(أي افعلوا مثلي) لو فقط(  
، كيف سُر̈دت لاً التاريخية، مثلننظر الآن إلى هذه الوثيقة 

شـهادة، لهـا  في الرواية، أي: كيف انتقلت من وثيقة تاريخيـة/
، ولهـــا أثرهـــا التـــاريخي امفهومهـــا وأعرافهـــا القانونيـــة أحيانًـــ

والاجتماعي والديني، إلى نسق سردي جمالي نتج عنها كتابة 
روائيــة. فهــي فــي عــرف علــم الســرد حــافز علــى إنتــاج الســرد 

. وهـي المتحكمـة فـي لا وعـي الكاتـب الينتج خطابً والدفع به 
للسرد، وللعمل الروائي كله.  اوفي السارد الذي جعلها منطلقً 

وبــذلك كانــت حــافزاَ إلــى اســتدعاء حيــاة الأميــر عبــد القــادر، 
واستدعاء ذاكرته ليحكي لنا ما حصل له مـع الفرنسـيين أثنـاء 

 صــية/ الوثيقــة عــنالو مقاومتــه لهــم. وربمــا كشــفت هــذه
خلفيات أخرى غير واضحة عندما نتعامل معهـا كوثيقـة تاريخيـة 
ــب.  ــجه الكات ــذي نس ــردي ال ــياق الس ــن الس ــة ع ــة، معزول بحت
الوثيقة هنا لها مؤلفها التاريخي، هو مونسنيور ديبوش، ولها 
مؤلفها الروائي هو السـارد فـي الروايـة، هـو السـارد ديبـوش. 

تـاريخي، وبـين وهنا نلاحظ الفرق بين ديبوش المنتج للنص ال
ديبوش المنتج للسرد في الروايـة. لقـد اسـتطاع الكاتـب عبـر 
الســارد، الــذي كــان هــو جــون مــوبي فــي الأصــل، ولكــن تــرك 
ديبــوش يقــوم بتوزيــع الســرد فــي اتجاهــات كــان يرغــب فيهــا 

" اروائيًـ ا/نصًـاليصل السـرد إلـى مبتغـاه، أن ينشـئ لنـا "كتابً 
  يحقق فيه رغبته الإنسانية.

إن هــذه الوصــية لمــا عزلهــا الكاتــب عــن صــاحبها الأصــلي 
ديبوش مؤلفهـا، وسـلمها فـي يـد السـارد ديبـوش تكـون قـد 
انتقلت من مجال الوثيقة التاريخية إلى مجال الخطاب السردي، 
ــذاك علــى احتمــالات ومقاصــد أخــرى  لأن دلالتهــا ســتنفتح آن
يفرضــها النســق الســردي. وهــي وجهــة الســرد داخــل الروايــة. 
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هة السـرد هاتـه لا تكتفـي بالقيـام بتنفيـذ الوصـية ونقـل ووج
رفــات ديبــوش إلـــى الجزائــر، مثلمــا نقـــل هــو ذراع القـــديس 
أوغســطين مــن إيطاليــا إلــى هيبونــة، عنابــة، فــي الجزائــر. 
وبالتالي يكون صديقه جون مـوبي والقـائمون بالكنيسـة فـي 
ــا  ــتراحوا، كم ــوا ضــمائرهم واس ــد أرض ــي فرنســا ق ــوردو وف ب

ك روح الوصية/ الوثيقة التاريخية في عرفها الديني يقتضي ذل
والإنساني. وإنمـا تفـتح عـوالم الروايـة وعـالم الأميـر، الخفيـة 

  منها بالخصوص.
وحتى لو كانت هـذه الوصـية قـد احتفظـت هنـا بكـل تلـك 
الدلالات التاريخية، فإنها قد تجاوزتها إلى كونها قد حركت في 

خييليــة. ثـم جعلتـه يقـدم لنــا وت جماليـة حكائيـة االكاتـب أبعـادً 
لوحات فنية متخيلة فـي البحـر والطبيعـة وداخـل النفـوس فـي 
ـــالقوة  ـــاس ب ـــاعر الإحس ـــا مش ـــدت عنه ـــي تول ـــراعاتها الت ص
الفرنسية وغطرستها، ومشاعر الحمية الوطنية والدينيـة عنـد 
الأميــر وســكان الجزائــر. وكــذلك الإحســاس بالــذنب واحتــرام 

علـى  ادافع عـن ذلـك حفاظًـشرف الكلمة عند ديبوش الـذي يـ
  شرف دولته.

وهكذا نرى أن السرد قد انفـتح علـى عـوالم صـغرى داخـل 
النفس الإنسانية عند المسيحي وعند المسلم على السـواء. 
ومن ثم تم تناسل العلاقـة الإنسـانية بـين مختلـف الـديانات. 
وتلك كانت رغبة الأسقف ديبوش الدينية العميقة في محاولة 

بدينه. ولكن الأمير قام بالتجربة الروحية اسـتجابة إقناع الأمير 
لــديبوش، ولكنــه اقتنــع بســلامة عقيدتــه الدينيــة الإســلامية 

ما تعرض السرد فـي الروايـة إلـى التشـابهات  االعميقة. وكثيرً 
الإنسـانية بــين العــالم المسـيحي والعــالم الإســلامي، ســواء 

  في الحرب أو في السلم.
تسـريدها فـي الروايـة عـن لقد كشفت هـذه الوثيقـة عنـد 

ــه الأســقف ديبــوش مــن أجــل دينــه  ــذي كــان يقــوم ب ــدور ال ال
ــه  ــر. ول ــي الجزائ ــاجين ف ــل الفقــراء والمحت المســيحي ومــن أج

مـا كـان  اكتابات عن الديانة المسـيحية فـي إفريقيـا، بـل كثيـرً 
السارد ديبـوش يُنطـق الأسـقف المسـيحي ديبـوش، إذ كـان 

، فيقــوم اميــر مســيحيً يتمنــى فــي قــرارة نفســه أن يصــبح الأ
بحلم يقظة يرى فيه الأمير أمام البابا يعمده في الفاتكان...! 

ــارد:  ــول الس ــينيور"يق ــة رأى مونس ــك اللحظ ــي تل ــوش  ف ديب
الأميـر وهــو يركــب بصــحبته القطــار المتجــه إلــى رومــا ليلقــى 
التعميــد مــن يــدي البابــا الأكبــر. فكــل النقاشــات التــي دارت 

بيــرة وبعطــر شــرقي تصــعب بينهمــا كانــت معطــرة بآمــال ك
  )٣٠(".مقاومته

ومثل هذا الكشف لا تقوله الوثيقة التاريخية الوصـية فـي 
حد ذاتها، وإنما جرها السرد في الرواية لتفصح عن ذلك. ولكن 
حتى هذا الحلـم نجـد لـه مـا يبـرره فـي الكتابـات التاريخيـة عـن 
ديبوش. ولكن المؤرخ لا يعتد بـأحلام اليقظـة، ولكـن السـرد 

ائــي يوظفهــا. وعنــدما تعبــر لنــا الروايــة عــن هــذه النــوازع الرو
الإنسانية، يمكن القول بأن الكاتب استطاع أن يُشغل النص/ 

، كشــف بــه عــن عمــق الــنفس افنيًــ لاً الوثيقــة الوصــية تشــغي
البشرية، ومقاصدها العميقة التي قد لا تفضح عنهـا الوثيقـة 

علـى حيـاة ديبـوش  افي سياقها التاريخي. وعندما نتعرف جيدً 
لعقيدته المسـيحية، بـل كـان  افي بعض المصادر نجده مخلصً 
ــ ــر دينيً ــأن احــتلال الجزائ ــرى ب ــا  اي ــن احتلاله ــر م ــنجح أكث ــد ي ق

ولـيس  ا، أو أنه يجب التركيز على الجانب الديني أيضًـاعسكريً 
الجانــــب العســــكري فقــــط؛ أي يجــــب أن يصــــاحب الإنجيــــل 

وبخاصة في المراحل  )٣١(،من السياسة والسيف لاً والصليب ك
الأولى لاستعمار الجزائر. ولكن قد تفصح هذه الوثيقة عن كل 

 ، ولكن من المؤكد أنه سـيكون بوقـع أواذلك عند المؤرخ أيضً 
طعـم آخـر ومختلـف. وذلـك الوقـع والطعـم والمعنـى، هـو مـا 

  يميز الرواية عن التاريخ.
يخيـة الواقع إن الروايـة مشـحونة بالوثـائق والشـهادات التار

الهامة. وقد تعرض بنوع من التتابع التاريخي المنتقى بمنتهى 
. فقــد تعرضــت الروايــة إلــى أهــم المعــارك التــي لاً الدقــة، فعــ

 اخاضها الأمير، ولكن ليس كلها، لأن الأمير خاض حوالي ثلاثًـ
وثلاثين معركة مع الفرنسيين، وحـوالي أربـع وثلاثـين معركـة 

مـن هـذه أو  اة أن تنتقـي بعضًـمع القبائل. ولهذا حاولت الروايـ
تلك. لا شك أن من أهم الحوادث التي عُرف بهـا تـاريخ الأميـر 
هو بناؤه لمدينة "تاكدامت"، لتكون عاصمة إمارته، بعد قضاء 
الفرنسيين على عاصمته الأولى مدينة معسكر. ثـم اهتـداؤه 
بعد ذلك إلى تبني مفهوم الزمالة. وهي في الأصل قبيلة في 

. والزمالـــة هـــي القبيلـــة المتنقلـــة أو العاصـــمة غـــرب الجزائـــر
المتنقلة. تجمع بين القبائل ومفهوم الترحال ومفهـوم الهجـرة 

  في الوقت نفسه.
دالــة عــن تلــك  القــد حاولــت الروايــة أن ترســم لنــا صــورً 

الحــوادث، التــي تعــرض لهــا المؤرخــون، بــل هــي مشــهورة فــي 
السـرد والوصـف تاريخ الأمير عبد القادر. غير أن الرواية بحكم 

والتخييل أخرجتها من عالم الحوادث والشـهادات التاريخيـة إلـى 
عالم التخييل الذي تترك للقارئ حرية تخييلها وتصورها. وربما 
كــان الكاتــب ينظــر هنــا إلــى الكتابــة الســينمائية البصــرية 
والحركية. ولـذلك نجـد مثـل هـذه الحـوادث فـي الروايـة، وهـي 

  للكتابة السينمائية. اجيدً  امصدرً غنية بها، صالحة لأن تكون 
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 اسـينمائيً  لاً الرواية بهذه الصفة المذكورة قابلة لتكون عم
. وقــد اســتعان الكاتــب فــي نقــل صــورة عــن بعــض هــذه اهامًــ

الحوادث ببعض الوثائق التي قلّما يسـتغلها المؤرخـون، وهـي 
ــوراس ــان ه ــة الفن ــت ريش ــد حفظ ــة. فق ــة الفني ــي  اللوح فيرن

الرسام العسكري الذي احـتفظ لنـا بصـورة عـن الهجـوم علـى 
الزمالة من طرف الفرنسيين، وكذلك رسم لوحـة عـن معركـة 

ــر فــي قصــر ١٨٤٤وادي إيســلي ســنة  ، وقــد شــاهدها الأمي
فرســاي لمــا زار بــاريس، مباشــرة بعــد إطــلاق ســراحه. وعلــق 

ن يرسمون انتصاراتهم فقط، ولا يرسـمو"، بأنهم لاً عليها قائ
ــزائمهم ــة  )٣٢(".ه ــر الحقيق ــه تقري ــؤرخ لا يكفي ــي الم إن الروائ

ا مــن آداب التاريخيــة الموجــودة، وإنمــا يوضــحها و يزيــدها رونقًــ
العصــر وأخــلاق أهلــه وعــاداتهم حتــى يخيــل للقــراء أنــه عاصــر 
أبطــــال الروايــــة و عاشــــرهم وشــــهد مجالســــهم ومواكبهــــا 

ة يشـغل واحتفالاتهم ، شأن المصور المتفنن في تصوير حادث
ا أو سطرين فيشغل هو في تصويرها ذكرها في التاريخ سطرً 

  أو عامين.عامًا ما إ
ولمــا كــان الكاتــب قــد اعتمــد علــى انتقــاء الحــوادث فــي 
روايتــه، وهــذا أمــر طبيعــي فــي العمليــة الإبداعيــة. إلا أنــه قــد 
يتجاوز مهمته الفنية في ذلك الانتقاء، عندما تتعارض كتابتـه 

طريقـة  لاً ع التـاريخي الموثـق. مـن ذلـك مـثالسردية مـع الواقـ
معالجـــة الروايـــة لعلاقـــة الأميـــر مـــع الســـلطان المغربــــي، 
وبالخصـوص فــي المراحـل الأخيــرة مــن الروايـة، التــي تصــادف 

من حياة الأمير الحربية، لما دخلت الرواية  االمراحل الأخيرة أيضً 
إلى الأراضي المغربية في الشمال الشرقي، في نواحي ملوية 

بني يزناسن. لقد عرفت العلاقة بين السـلطان مـولاي عبـد و
، ا، بــل تــوترً االرحمــان وأمرائــه وولاتــه، فــي هــذه المرحلــة فتــورً 

، حســـب المـــؤرخين أنفســـهم. ولكـــن الأســـباب معقـــدة جـــدً 
المعالجة السردية لـم تسـتطع إبـراز ذلـك التعقـد الـذي نجحـت 

يين. مـع فيه عندما تعلق الأمر بتعقد علاقة الأمير مع الفرنس
التذكير بأن الرواية قد أشارت إلى المساعدات المغربية للأمير 

  في مقاومته للفرنسيين ولبعض المنشقين عنه.
والملاحـــظ أن الروايـــة فـــي بعـــض لحظاتهـــا مـــن مراحلهـــا 
الأخيرة، قد جعلت السرد يتجه نحـو تكـوين صـورة مختزلـة عـن 

لـم . بـل تجـاوزت ذلـك إلـى اخـتلاق صـفات اأوضاع معقـدة جـدً 
ــين الســلطان  ــة ب ــذين تحــدثوا عــن العلاق ــد أهــم ال نجــدها عن

والأمير. وهي وصف الأمير محمد بن السلطان عبـد  المغربي
ون" وهي صفة تفيد الإنسان الأبله الذي  )٣٣(،الرحمن بــ "العَك«

بـــأن المصـــادر التاريخيـــة  ا. علمًـــالا يفهـــم فـــي الأمـــور شـــيئً 
المعروفة عن الأمير لم تشر إلى ذلك، وقد تكون مـن اخـتلاق 

الكاتــب. كمــا أن أخــلاق الأميــر عبــد القــادر، وســلوكه وحســن 
منطقه وثقافته وتعففه، لا تسـمح لـه بمثـل ذلـك التوصـيف. 
ولكن معظم الذين يعتبـرون عمـدة فـي تـاريخ الأميـر، أو فـي 

الرحمان، أو محمد بن عبـد الـرحمن تاريخ السلطان مولاي عبد 
  نفسه، لا يذكرون ذلك.

  

  ةُ 4َِ خَا

أن نوضــح أهميــة الســرد الدراســة حاولنــا فــي هــذه  اوختامًــ
التاريخي، كما عبرت عنـه روايـة كتـاب الأميـر، الـذي يحـاول أن 
يقرب المسافة بين الكتابة التاريخيـة والكتابـة الروائيـة. ورأينـا 

ى نـص سـردي روائـي يخـدم كيف تتحول الوثيقـة التاريخيـة إلـ
مسار السرد فيها. كمـا كشـفنا عـن شـفافية السـرد الروائـي 
الــذي يحــاول الاحتفــاظ بكــل مقومــات الوثيقــة ولا يحورهــا إلا 

 اعمـل جهـدً  بالقدر الـذي يخـدم السـرد. فرأينـا بـأن الكاتـب قـد
في جمع الوثائق التي أثث بها السرد الروائي، حتـى إننـا  اكبيرً 

بأنـه يـدخل فـي الكتابـات الروائيـة التاريخيـة وصفنا هذا العمـل 
والوثـائق التاريخيـة  الحـوادثالحداثية، هدفها هو دفع الوقـائع و

لتكشــف أكثــر عــن المنــاطق المجهولــة فــي الوثــائق وفــي 
التاريخية. كل ذلك وفق صوغ حكائي يسمح بالتخييل  الحوادث

لينفتح أكثر على العوالم الإنسانية الدفينـة فـي العلاقـة بـين 
رت عنـه الروايـة الأشخاص والديانات والثقافـات. وذلـك مـا عبّـ

ــ ة فــي مختلــف مراحلهــا وفــي لغاتهــا المتألقــة ووثائقهــا الغنيّ
جــديرة بــالقراءة، وعــة. والروايــة فــي النهايــة والمتنّ  دةوالمتعــدّ 
ا يختزنه تاريخنا العربـي والإسـلامي كت وكشفت عمّ لأنها حرّ 

ي بالحوادث والأبطال والظواهر الإنسانية التي من مخزون غنّ 
كتابتنا السردية  وإثراء يمكن للسرد العربي أن يوظفها لإغناء

  تاريخنا وحضارتنا. وثراء غنى
ت النظـر إلـى ومن الجلـي أن الروايـة التاريخيـة العربيـة لفتـ

إمكانيــة التفكيــر فــي ســردية منفتحــة علــى لغــات وخطابــات 
مركبـة، وهـي بـذلك تتطلـع نحــو الانتمـاء إلـى سـؤال الثقافــة 
والفكر حين تعيد تأمل "الواقع التاريخي" وتتقصـد اسـتنطاق 
أزمنته وفضاءاته وشخوصه لتكشف عـن "واقـع روائـي" حافـل 

من هذا  ة بالحياة.بقيم وعلاقات قادرة على ابتداع سرود نابض
المنظــور، تمــدنا لحظــات الروايــة التاريخيــة العربيــة بجملــة مــن 

  الخلاصات نحصرها فيما يلي:
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تنويع قضايا الشكل الروائي وافتراض "تخيل تاريخي" يبلور  •
لدينا، بهذا التنويع، منظور آخر . للكتابة امفهوما خاصً 

كن لعلاقة الرواية بالتاريخ، وهي علاقة إن كان من المم
تعيينها بتخصيص الزمن الماضي، فإنها، ومع ذلك، لا 

  تنفي الراهن الذي يدخل في تأليفها.
ا يتجاوز التقرير ا منفتحً التخييل التاريخي سردً  عدّ بالإمكان  •

نحو الحقيقة المنفلتة للحياة  والتسجيل، وينجذب أكثر
  والكائن.

 يدها للإحالاتاعتماد الرواية التاريخية العربية في تحد  •
تاريخي" ليس من الأساسي الانشغال  الحديثة على "فضاء

ا جديدة بمدى مطابقته للواقع، لأنه، حتما، يأخذ أبعادً 
  يمنحها له التخييل عبر اللوحات والمشاهد الروائية.

عليها أن تقترب من التاريخ  إن الرواية التاريخية يتوجب •
لروح الإنسان وامتهان بوصفه قوة تغريب، أو تعذيب 

وحرمانه من قيمته، وهذا يعني، بإيجاز، أن التاريخ  متهلكرا
  هو السلب، بل احتشاد السلب كله.

 إن الروايــة التاريخيــة لا تنــبش التــاريخ أو تحفــره، كمــا يفــع
صصــة (الحفريــات الأثريــة)، بــل هــي متخّ  لعلمــاء الأركيولوجيــا

بعلاقـة الـروح بتاريخهـا، الـذي  بكيفية انعكاسه على الذات، أو
 امرتعً  مها الجاحم نفسه، والذي ينبغي تقديمه بوصفههو جحي

للشــرور، ولــيس مــن حيــث هــو مجــال لانتصــار الإنســان علــى 
أن  فيبـدو لنـاالحـرب والسـلم". " الشر، كما رآهُ تولستوي في

قبـل  صـة بفقـه البشـر،الراوية التاريخية، بـل الآداب كلهـا، مختّ 
أم  اأكان شـاعرً ز، سواء سواه، أو قل إن الكاتب الأدبي المتميّ 

الأول والأكبـر عـن الأخـلاق الحميـدة، أو عـن  ، هو المنافحاناثرً 
جائز أن يقال بـأن الشـر  القيم الإنسانية الجليلة. ولعل مما هو

 بـأنأو السلب هو الاسم الآخر للامعقـول. وقـد يجـوز التنويـه 
، التــاريخ لا يكــون إلا حينمــا يتــأزم اللامعقــول ويتــوتر وينــداح

التاريخ بالمعنى الـدقيق للكلمـة، أي  المقصود هووبداهة، إن 
  .ابوصفه سياسة وحربً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :�لهَوامِشُ 

 

الموقف مجلة  "،"الرواية والتاريخ نظر: يوسف سامي اليوسف،يُ  )١(
، ٤٢٠اتحاد الكتاب العرب: دمشق، العددان  (السورية)، الأدبي
 .٨١، ص٢٠٠٦ نيسان

رواية  )٢٢( م) اثنين وعشرين١٩١٤- ١٨٦١( ألف جرجي زيدان )٢(
تاريخية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية وعاطفية ضمن سلسلة تاريخ 

ا بمرحلة صدر الإسلام الإسلام من فترة ما قبل الإسلام مرورً 
والدولتين: الأموية والعباسية وانتهاء بالعصر الحديث. وهذه 
الروايات بالترتيب هي: "فتاة غسان"، و "أرمانوسة المصرية"، 

رمضان"، و"غادة كربلاء"، و"الحجاج بن ١٧و"عذراء قريش"، و"
يوسف"، و"فتح الأندلس"، و"شارل"، و"عبد الرحمن"، و"أبو 

و"الأمين"،  شيد"،مسلم الخراساني"، و"العباسة أخت الر
و"المأمون"، و"عروس فرغانة"، و"أحمد بن طولون"، و"عبد 
الرحمن الناصر"، و"فتاة القيروان"، و"صلاح الدين الأيوبي"، 
و"شجرة الدر"، و"الانقلاب العثماني"، و"أسير المهدي"، 
 و"المملوك الشارد"، و"استبداد المماليك"، و"جهاد المحبّين".

بدايات الإبداع الروائي عند احد الوادي، نظر: محمد عبد الو(يُ 
  .)٥٧-٥٦، ص ١٩٧٣، ٠١، مطبعة الزمان: بغداد، ط العرب

إن الهدف من ذكر المصادر التاريخية هو خدمة التاريخ في حدّ ذاته 
ا عن طريق التوسل بالفن. إذ القصة هنا في خدمة وتطويعه جماليً 

ف كتّاب أوروبا التسلسل التاريخي وحلقات تاريخ الإسلام، على خلا
، م� الذين يجعلون التاريخ في خدمة الفن والسرد القصصي. ومن ثَ 

فالتعليم هو الهدف الأول والفن وسيلة ليس إلا. ويقول جرجي زيدان 
قد رأينا بالاختبار أن نشر التاريخ على أسلوب الرواية "في هذا الصدد 

ا صوصً أفضل وسيلة لترغيب الناس في مطالعته والاستفادة منه، وخ
ا على الرواية، لا هي عليه، وأننا نتوخى جهدنا في أن يكون التاريخ حاكمً 

جعل غرضه الأول تأليف الرواية  نْ كما فعل بعض كتبة الإفرنج ومنهم مَ 
وإنما جاء بالحقائق التاريخية لإلباس الرواية ثوب الحقيقة فيجره ذلك 

كامل (محمد  ".إلى التساهل في سرد الحوادث بما يضل القراء
، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سورية، ط نظرية الروايةالخطيب: 

 ).٣٥، ص١٩٩٠، ٠١
؟) روايته  -م١٩٢٣نشر الكاتب المغربي عبد الهادي بو طالب ( )٣(

م عن دار الكتاب بالدار ١٩٦٠التاريخية "وزير غرناطة" سنة 
في محاضرته "وضعية  البيضاء. وقد ذكر الدكتور أحمد اليابوري

الدراسة الأدبية بالمغرب" التي ألقاها ضمن نشاط فرع اتحاد كتاب 
المغرب بالقنيطرة أن الطبعة الأولى صدرت في بداية 

ا لرواية التوثيق التاريخي. وعليه، نموذجً  دّ عَ الخمسينيات، والتي تُ 
فعبد الهادي بو طالب يركز في روايته "وزير غرناطة" على تاريخ 

دلس أثناء أفول نجم مملكة بني الأحمر بغرناطة في العصر الأن
القرن الثامن ان إبّ  سيما في عهد الدولة المرينية الوسيط ولا

، دينامية النص الروائياليابوري:  أحمد د. نظر:(يُ  .الهجري
منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، الطبعة الأولى سنة 

 ).٨٧، ص١٩٩٣
 .٩٠والتاريخ..، ص الروايةنظر: يُ  )٤(
، المركز الثقافي نظرية الرواية والرواية العربيةفيصل دراج:  )٥(

، ١٩٩٩الطبعة الأولى سنة  ، الدار البيضاء، المغرب،العربي
 .٩٧، ٩٦ص
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من إعداد وتقديم محمد كامل الخطيب، منشورات وزارة الثقافة،  )٦(
ص ..، دينامية النص الروائي -. و١٩٩٠، ٠١دمشق، سورية، ط 

٢٦. 
، مؤسسة عيبال للدراسات دلالات العلاقة الروائية: دراجفيصل  د. )٧(

 .١٥، ص١٩٩٢والنشر، قبرص، الطبعة الأولى سنة 
 .٣١٧..، صنظرية الرواية والرواية )٨(
نظرية الأجناس الأدبية وتفريعاتها عبد الكريم الواسطي،  نظر:يُ  )٩(

الجديدة، الدار البيضاء، ، منشورات التل، مطبعة النجاح الإبداعية
، الخطاب الروائيميخائيل باختين:  -.٣٤، ص١٩٨٨، ٠١ط 

 -  .١١، ص١٩٨٧، ٠٢الرباط، ط  ترجمة: محمد برادة، دار الأمان:
ة، بيوت، لبنان، ط ، دار العودفي الرواية العربيةفاروق خورشيد: 

، ترجمة: الحسين نظرية الروايةجورج لوكاش: - .٩، ص١٩٧٩، ٠٢
منشورات التل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط سحبان. 

 .٤٨، ص ١٩٨٨، ٠١
(10) TodorovT: Les morales de l’histoire ,Grasset, 1991, 

p.130. 

(11) MichelMaillard: (L’antinomie du référent), in :

Fabula ,2Oct. 1983, p.65. 

(12) Ibid, p. 68. 

(13) Todorov T: Qu’est-ce que le structuralisme ?2 ,

Seuil 1968, p.35. 

(14) Ricœur P: Temps et récit ,Tome 1, Seuil 1983, 

p.123. 

(15) Ibid, p. 124. 
، روائي وأستاذ باحث في كل من جامعة الجزائر واسني الأعرج )١٦(

. بدأ مسيرته ا)(سابقً  العاصمة، وجامعة السوربون بباريس
القرن الماضي. وأصدر حوالي ثلاث الروائية منذ الثمانينيات من 

عشرة رواية قبل رواية كتاب الأمير: مسالك أبواب الحديد، 
"البوابة الزرقاء (وقائع من أوجاع رجل)"،  موضوع بحثنا، وهي:

، و"وقائع الأحذية الخشنة"، بيروت، ١٩٨٠الجزائر، -دمشق
 ،١٩٨٢"ما تبقى من سيرة لخضر حمروش"، دمشق،  ،و١٩٨١

، و"مصرع أحلام مريم الوديعة"، ١٩٨٣"، بيروت، و"نوار اللوز
، و"الليلة ١٩٩٠و"ضمير الغائب"، دمشق،  ،١٩٨٤بيروت، 

، ١٩٩٣الجزائر، -السابعة بعد الألف: رمل الماية"، دمشق
و"الليلة السابعة بعد الألف: المخطوطة الشرقية"، دمشق، 

 ،١٩٩٥الجزائر دار الجمل،  ، و"سيدة المقام"، ألمانيا/٢٠٠٢
الطبعة العربية  - ١٩٩٦"حارسة الظلال"، الطبعة الفرنسية، و

، و"مرايا ١٩٩٧و"ذاكرة الماء" ، ألمانيا، دار الجمل،  ،١٩٩٩
، و"شرفات بحر الشمال"، بيروت، دار ١٩٩٨الضرير"، باريس، 

السرد التاريخي في نظر: ليلى بن عراض، (يُ  .٢٠٠١الآداب،
بيروت، الدار البيضاء، ، دار إفريقيا الشرق: الرواية المغاربية

 ).١١٥ – ١١٣، ص ٢٠٠٩، ٠١ط
ا ما يتشدد في وهو بذلك ينحو منحى جرجي زيدان الذي كان غالبً  )١٧(

ينتقي سوى المعلومات  نقل المعلومات التاريخية، وكان لا
ا المصادر حتى لو كانت القائمة على الصحة واليقين، ذاكرً 

في رواية "شجرة شعبية أو غربية استشراقية مثلما هو الحال 
 

 

الدر"، حيث اعتمد على "حسن المحاضرة "لجلال الدين 
و"تاريخ ، "تاريخ ابن إياس"، السيوطي، و"سيرة الملوك" و

"لياقوت الحموي، و"تاريخ ابن جبير"،  الفخري"، و"معجم البلدان
و"تاريخ مصر الحديث" لكاتب الرواية نفسه. وفي رواية "صلاح 

ابن الأثير" الكامل في التاريخ"،  الدين الأيوبي"، نجد تاريخ
و"تاريخ التمدن الإسلامي" للمؤلف نفسه، و"تاريخ المقريزي"، 

و"تاريخ الدولة السلجوقية"، و "طبقات  و"كتاب الروضتين"،
)، Burckhardtالأطباء " لابن لأبي أصيبعة، وبور كهاردت (

و"تاريخ ابن خلدون"، و"تاريخ المقدسي" في رواية "فتاة 
ان". وهكذا تتنوع الإحالات التاريخية بين ما هو رسمي القيرو

نظر: مأمون عبد الحي، وشعبي واستشراقي وغربي.   (يُ 
، مؤسسة توبقال للنشر التاريخ في الرواية العربية التاريخية

  ).٤٦، ٤٥والتوزيع: الرباط، بيروت، د.ت، د.ط، ص 
الفن لخدمة وما يلاحظ على روايات جورجي زيدان التاريخية أنها تكرس 

التاريخ، لذلك يصبح الحدث القصصي أداة للتسلية والترفيه ويبعد عن 
القصة جانب الإفادة أو الثقافة ليربط ذلك بالتاريخ على حساب الفن. 
بينما الرواية هي فن المعارف تحوي كل الخطابات والأجناس واللغات 

رواية السرد التاريخي في النظر: (يُ . اوتخاطب العقل والوجدان معً 
  ). ١٣٥..، صالمغاربية

إن النصوص السردية التي كتبها جرجي زيدان تمثل خير تمثيل رواية 
التشويق الفني للتاريخ؛ لأنها تستقرئ تاريخ الماضي أو الحاضر بلغة 
سهلة معاصرة من خلال الارتكاز على العقدتين: التاريخية والفنية. 

لتاريخي مع التصرف ا للحدث اا ووفيً ولكن يبقى جرجي زيدان مخلصً 
الفني في الجانب القصصي والروائي لتحقيق المتعة الفنية والفائدة 

..، التاريخ في الرواية العربية التاريخيةنظر: (يُ . التاريخية لدى القارئ
 ). ٨٩ص

هناك مصادر ومراجع كثيرة عن حياة الأمير عبد القادر الجزائري.  )١٨(
الزائر في تاريخ الجزائر "تحفة -الخصوص:  على وجه نذكر منها

القادر ظهرت  والأمير عبد القادر"، وضعه الأمير محمد بن عبد
 ،. والطبعة الثانيةبالإسكندرية، ١٩٠٣الطبعة الأولى منه سنة 

جزءان، قام بشرحها والتعليق عليها الدكتور ممدوح حقي، 
"مذكرات -. ١٩٦٦بيروت، دار اليقظة العربية للتأليف والنشر، 

م،  ١٨٤٩بد القادر"، سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة الأمير ع
تحقيق محمد الصغير بناني، محفوظ سماتي، محمد الصالح 

-.٢٠٠٨الجون، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر، 
"سيرة الأمير عبد القادر وجهاده" للحاج مصطفى بن التهامي، 

ر الغرب تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور يحيى بوعزيز، دا
  .٢٠٠٥، ٠٢الإسلامي، ط 

"كتاب حياة الأمير عبد القادر، لشارل هنري تشرشل، ترجمه وعلق  -
، ١٩٨٢، ١٩٧٤ظهرت منه ثلاث طبعات:  عليه أبو القاسم سعد الله،

، عن كل من الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ومؤسسة ٢٠٠٤
الأمير " - .٢٠٠٤ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، الكتاب، و

دودو، دار هومة:  العيد أبو " ليوهان كارل بيرنت، ترجمة: د.عبدالقادر
ليحي  "الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري"، -.١٩٩٧الجزائر، 

"الأمير عبد القادر - . ١٩٨٣بوعزيز، الدار العربية للكتاب: تونس 
الوزير، الجزائري: ثقافته وأثرها في أدبه"، لمحمد السيد محمد علي 

  .١٩٨٦المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر 
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"وما بدلوا تبديلا:  -ومؤلفات الأميرة بديعة الحسني الجزائري ومنها: 
تفاصيل دقيقة عن جهاد الأمير عبد القادر الجزائري ودولته وهجرته "، 

" فكر الأمير عبد القادر  -. ٢٠٠٢، توزيع دار الفكر: دمشق، ١ط
" الأمير عبد القادر  -، دار الفكر: دمشق.١ئق"، طالجزائري: حقائق ووثا

 حقائق ووثائق: بين الحقيقة والتحريف"، دار المعرفة: الجزائر، د.ت،
  د.ط.

- ١٨٠٨" التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري  -
 - . ٢٠٠٠، دار الرائد للكتاب: الجزائر، ٣، ط ٢، لأديب حرب،  ج "١٨٤٧

ة في الجزائر، من الأمير عبد القادر ... إلى عبد القادر"، "الدين والدول
"الرواية المعرفية - . ٢٠٠٨لجورج الراعي دار القصبة للنشر: الجزائر، 

والتدبير السياسي، قراءة في الإرهاصات الجيوسياسية للفكر 
كتاب تبر الخواطر في فكر الأمير عبد الأميري"، لطيبي محمد، ضمن 

مع " -.٢٠٠٠، دار القدس العربي: الجزائر، ١، طالقادر، تأليف جماعي
 – ١٨٣٧الأمير عبد القادر: رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير في البويرة 

"، لأدريان بير بروجير، ترجمة وتعليق الدكتور أبو القاسم سعد ١٨٣٨
الله، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 

وكذا سلسلة الأمير عبد  .٢٠١٠: الجزائر، ١٩٥٤أول نوفمبر وثورة 
  القادر للدكتور سليمان عشراتي وهي تتكون من المؤلفات التالية:

" الأمير عبد القادر في بلاد المشرق "، دار القدس للنشر والتوزيع: -
" الأمير عبد القادر العرفاني: رصد لتجربة  –. ٢٠١١، ٠١وهران، ط 

، ٠١القدس للنشر والتوزيع: وهران، ط الإسراء في أقاليم الروح، دار 
"الأمير عبد القادر المفكر، دار القدس للنشر والتوزيع: وهران،   -.٢٠١١

السياسي: قراءة في فرادة الرمز  " الأمير عبد القادر - .٢٠١١، ٠١ط 
" الأمير  -.٢٠١١، ٠١والريادة، دار القدس للنشر والتوزيع: وهران،  ط 

 إلى تحليل الخطاب الشعري في محطة الماعبد القادر الشاعر: مدخل 
"الرباط  -. ٢٠١١، ٠١بعد، دار القدس للنشر والتوزيع: وهران،  ط 

والمرابطة: تغيرات دلالية ومقاربة صوفية فروسية لمسار الأمير عبد 
القادر الحسني الجزائري"، للدكتور فهد سالم خليل الراشد، دار الجائزة 

"زيارة الأمير رحلة  - .٢٠١١، ٠١زائر، ط للنشر والطباعة والتوزيع: الج
"، ١٨٨٣ - ١٨٠٨في دروب القوافي عبر مسيرة الأمير عبد القادر 

  .٢٠١٢لمحمد بوزيان، دار الجاحظية: الجزائر، 
" نظام الحكم في إمارة الأمير  -فضلاً عن المقالات الهامة مثل: مقال

جانفي، فيفري، ، ٢٣عبد القادر"، لرابح بونار، مجلة الأصالة، العدد 
"وثائق جديدة عن موقف الأمير عبد القادر والدولة العثمانية   -.١٩٧٥

ليحي بوعزيز، مجلة الثقافة، عدد  "،١٨٧١من الثوار المقرانيين عام 
"معالم شخصية الأمير عبد القادر من خلال  -.١٩٧٧جويلية -جوان -٣٩

الثقافة شعره: معالم فكره السياسي"، لمحمد الصغير بناني، مجلة 
، وما إلى ذلك، هذا ١٩٨٦، نوفمبرـ ديسمبر  ٩٦(الجزائرية)، العدد 

 عما كتب عنه في اللغات الأجنبية مثل الفرنسية والإنجليزية. فضلاً 
  :أول كتاب أُلف عنه نظريُ  )١٩(

Vie de Mgr. DUPUCH, PremierEvéque d’Alger, par M. 
l’Abée E. Pioneau, Bordeaux, 1866. 

، رواد السرديات العربية المعاصرةالمصمودي،  عاطفنظر: يُ  )٢٠(
 ، وما بعدها.١٢٥دار العودة: بيروت، د.ط، د.ت، ص 

هي استحضار روح "للرواية التاريخية  الماهوية الوظيفةلأن  )٢١(
التاريخ نفسه. فلا قيمة البتة لأية رواية تجيء  التاريخ، وليس

الرواية (". محددة لتكون بمثابة مسرد لأحداث تاريخية
 ).٨٩..، ص والتاريخ

 

 

موقف المغرب من الاحتلال الفرنسي ياسين،  إبراهيميُنظر: ) ٢٢(
(مخطوط) رسالة جامعية مرقونة، كلية  ،١٨٧٤- ١٨٣٠للجزائر: 

. تحت رقم ١٩٨٧أكدال، -الآداب والعلوم الإنسانية، بالرباط 
 .٦٧، ص ٩٦٤، ٠٢ر.ج. 

. أفريل ١٣٩سان كاترين،  الطبع والليتوغرافيال، ح.فاي. شارع )٢٣(
كتاب الأمير مسالك أبواب  ،(يُنظر: واسيني الأعرج. ١٨٤٩
 ).٢٠، ص ٢٠٠٦، دار الآداب: بيروت، الحديد

(24) Dupuch A.A (Monseigneur), Abd el Qader au 

château d’Amboise ,Bordeaux, Imprimerie Faye 

1849, p125. 

تطفح روايات جرجي زيدان التاريخية بعقدتين أساسيتين؛ عقدة  )٢٥(
غرامية، أو عقدة اجتماعية إنسانية في إطار صراع  وعقدةتاريخية 

تاريخي سياسي وديني مذهبي إلى جانب صراع رومانسي أو 
اجتماعي. ويعني هذا أن روايات جرجي زيدان يتقاطع فيها 

ي، فالأول هو الأساس جانبان: الجانب التاريخي والجانب القصص
والهدف، والثاني هو عبارة عن وسيلة فنية ليس إلا. ويراد بهذه 
الروايات تشويق القراء وحثهم على قراءة تاريخ الإسلام عبر 
فتراته المختلفة لمعرفة الماضي في علاقته بالحاضر. والغرض 
من هذا الجمع بين التاريخي والسردي أو المزج بين الحقيقة 

بين التاريخ و الفن هو الإفادة والمتعة أو الجمع بين  والخيال أو
الوظيفة القصصية (وظيفة الترفيه والتسلية والإمتاع)؛ لذلك 
أدرج الدكتور عبد المحسن طه بدر روايات جرجي زيدان ضمن 

دلالات العلاقة الرواية التعليمية ورواية التسلية والترفيه (يُنظر: 
 ).١١٣..، ص الروائية

(26) Lukacs G :.Le roman historique ,PBP, 1965, p.187. 

، الألفاظ والمذاهب، ٠١، جمفهوم التاريخعبد الله العروي،  )٢٧(

 .٨١، ص١٩٩٢، ٠١البيضاء، ط -بيروتالثقافي العربي:  المركز
 .١٤٢، ١٤١...، ص:نظرية الروايةوينظر: جورج لوكاش: 

الرواية  الكاتب فيالتالية التي ترجمها  بالصيغةوقد جاءت فيه  )٢٨(
  بالصيغة المذكورة، وهي:

«J’ai apporté, écrit-il, les ossements d’Augustin à 

Hippone… Ah   A si après que je me serai endormi à mon 

tour, je pouvais espérer que les miensretourneront 

vers cette terre si tendrement aimée, vers ceux que le 

Seigneurm’avait donnés ! Si j’osais, je dirais ici d’avance 

à celui qui me doit fermermes yeux : Reddeossa mea 

meis». 

 .٢٣٣..، ص كتاب الأمير مسالك) ٢٩(
 .٥١ص، نفسهالمرجع ) ٣٠(

(31) Voir: Vie de Mgr. DUPUCH, PremierEvéque 

d’Alger,p. x. 

 .٥٨٣ص ..،كتاب الأمير مسالك) ٣٢(

 .٣٨٥ص، نفسهالمرجع ) ٣٣(


